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)إن استيعـاب اسس التحليل المـوسيقي العلمي
ومـكـــــــونـــــــات الــنـــــســيـج الغــنـــــــائــي المـــــــوســـيقــي
)الغــنـــــاســـيقـــي( للــتــــــراث العـــــراقـــي والعـــــربــي
والعــالمي ومعـرفـة طــرائق تـطبـيقهـا لا تـتم ولا
تـكتــسب الا مـن خلال دراســة المــواد المــوسيـقيــة

الاساسية والفرعية اولاً(.
بهـذه البـديهيـة والحقيقـة العـلميـة المـوسـيقيـة
يمهــد الاسـتــاذ الــدكـتــور طــارق حــســون فــريــد
لكـتــــابه المـــوســـوم )نــظـــريـــات وطـــرائـق تحلــيل
المـوسيقـى العـربيـة( الصـادر عن جـامعـة بغـداد
في وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي والـــبحــث الـعلــمــي
مـؤكـداً أن جـميع المـواد الـنظـريــة والتـطبـيقيـة
كـمـبــــادىء الكـتـــابـــة وقــــراءتهــــا وعلـم الـتــــوافق
والتضاد الصـوتي وعلم الاشكال والانواع وعلم
الالات المـــوسـيقـيـــة وجـمـيع المـــواد المـــوسـيقـيـــة
المـــرتـبـطـــة بــــالعلـــوم الانــســـانـيــــة كعلـم الـتـــراث
الـشعبـي او )الفلكلـور( وعلم الـنفس المــوسيقي
وعلم الجـمال المـوسيقي وكـذلك المـواد العلمـية
الغنـائيـة والاليـة التـطبـيقيـة كـالغنـاء والعـزف

الــــــــــــــروايــــــــــــــة وعــــــــصر المــعــلــــــــــــــومــــــــــــــاتـــــيــــــــــــــة
سعــــد محـمـــد رحـيـم

المعلومات، اليوم، متاحة أكثر
من أي مرحلة سابقة في

التاريخ، وهي ليست متاحة
للنخبة وحدها بل للجميع.. إنه

عصر المعلوماتية، هكذا
يسمونه، عصر القرية الكونية،
عصر الإعلامياء، حيث التواصل

بين البشر في غاية اليسر، وحيث
تجري متابعة أحداث العالم على
مدار الساعة والدقيقة والثانية.

ولكن، هل نحن الذين نعيش في
بداية ألفية جديدة، مع وسائل
تقنية غاية في التطور ساعدتنا

في السيطرة أكثر على الطبيعة،
أقول؛ هل نحن أشد يقيناً

واطمئناناً ممن سبقونا؟. أوسع
قناعة منهم بما لدينا من

معرفة عن أنفسنا، وعن العالم
المحيط بنا؟. هل ترسخت

معتقداتنا أم أن هذا الفيض
الجارف من المعلومات انتزع منا

اليقين والقناعة والاطمئنان
وجعلنا مرتابين، وعلى قلق

دائماً، وبدلاً من أن يمنحنا
وضوح الرؤية ألقى على

أبصارنا شيئاً من الغشاوة وكاد
يصيبنا بالعمى؟.

في مفتـتح كتـابه )الفـوضـى( يـشيـر
بــــريجـنـــسكـي إلــــى أن العـــالـم أطل
علـى القـرن العـشـريـن في منـاخ من
التفـاؤل "فقد بـدت البنـية الكـونية
مــستقـرة، فـيمـا كـان الأمـن والفكـر
خصـلتين جـليتـين للإمبـراطـوريـات
المــتـــــواجـــــدة أنــئـــــذ" غــيـــــر أن هـــــذا
الـتفــاؤل كمــا أكــدت الــوقــائع فـيمــا
بعــــد كــــان في غـيــــر مـحلـه بعــــدمــــا
"أمـــســــى القــــرن العـــشــــرون، وعلــــى
نقـيـض مــا وعـــد به، القــرن الأكـثــر
ــــــــاريـخ ــــــــة في ت ــــــــة وكــــــــراهـــي دمــــــــوي
الإنــــــســــــــانـــيــــــــة" ثـــم يــــــســـتـعــــــــرض
بـــريجـنـــسكـي أعـــداد ضحـــايـــا هـــذا
القــــرن نـتــيجــــة الحــــروب الـكـبـيــــرة
والـــصغــيــــــرة والقــمع والاســتــبـــــداد
والتطهيـرات العرقية وغيرها حيث
تصل إلــى 175 مليـون إنـسـان وهـذا
الرقم كما يقول؛ "أكثر من مجموع
جـــــمـــــيــع مـــــن قـُــــتــل في الحـــــــــــــروب
الـسـابقــة أو الصـراعــات الأهليـة أو
الـدينيـة على مـر التـاريخ البـشري،

قبل القرن العشرين". 
مـــثـل هــــــــذه الحـقـــيـقــــــــة المـفـجـعــــــــة
والـصــارخــة مـــاذا تخلّف؟. لـنتــأمل
التـغيــرات الـتي طــرأت علــى نـظــرة
الإنــســان إلـــى ذاته وإلــى مــسـتقـبل
نــــــوعه ومـــصــيــــــر العــــــالــم. فـخلال
النـصف الأول من القـرن العشـرين
ســـــادت الـفلــــسفـــــات الــتـــشـــــاؤمــيـــــة
والعـــــدمــيـــــة والـــشـكـــــوكــيـــــة، وكــتــب
شــبــنـغلــــــر )أفـــــــول الغــــــرب(، ودعــــــا
الدادائيون إلى تحطيم قيم العالم
القــــديم وتــصـــــوراته، وكــــذلـك فـعل
المستقبليـون، فيما أعلـن فرويد أنه
ــــــــالـــث لـلـجـــنـــــــس وجـّه الإذلال الـــث
البـشــري بـــاكتـشــافـه أن الجنـس لا
غـيـــره هـــو دافع الإنــســـان في الـفعل
الاجـتـمــاعـي وإن الــشــر هـــو الأصل
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وتفـاصيلها علـى مسائـل لها علاقة
بـــواحـــد مـن تـلك الـعلـــوم أو أكـثـــر،
فـإذا كـانـت ثمــة شخـصيـة مـصـابـة
بمـــــرض الإيـــــدز، في سـبــيل المـثـــــال،
فـعلـــى الـــروائـي أن يــــرجع إلـــى مـــا
يقـــــــوله المـــتخـــصـــصــــــون عــن ذلـك
المـــرض )تـــاريخ اكـتــشـــافه، أسـبـــابه،
أعـــــراضه، وطـــــرق علاجـه، فعـله في
الجــسم الإنـســاني( وكــذلك مع أي
قــضيـــة من هــذا الـقبـيل، وصـــاحب
روايــة العطـر )سـاسكنـد( لا بـد من
أنه قــــرأ وفهـم تمـــامـــاً )إن لــم يكـن
مـتخـصـصــاً( المـســائل الـكيـميــاويــة
الـدقيقـة المتعلقـة بصنـاعة العـطور
وتــاريخ هـذه الـصنـاعـة، ولا بــد من
ــــــــدة ــــــــة )عـــب ــــــــادو مــــــــؤلـف رواي أن ن
الــــــصـفــــــــــر( قــــــــــد تـعــــمـق في عـلــــم
الــريـــاضيــات. وقــد قــرأ تــولــستــوي
ومـاركيـز آلاف الـوثـائق التـاريخيـة،
الأول عـن حــملـــــة نـــــابلـيـــــون علـــــى
روسيـا قبل أن يـكتب روايـة )الحرب
والــــسلام( والــثـــــانــي عــن الجــنـــــرال
بــولـيفــار محـــرر أميــركــا الـلاتيـنيــة
قـبـل أن يكـتـب روايـــة )الجـنـــرال في

متاهته(.
إذن مــــــــاذا يـجـــب أن تــكــــــــون عـلـــيـه
الـــروايــــة المعـــاصـــرة كـي تـــسـتــطــيع
الـــروايـــة أن تــسـتـمـــر جـنــســـاً أدبـيـــاً
مقــــروءاً في الـعقــــود القــــادمــــة، مع
وجــــود مــــا يـنــــافــــسهــــا مـن قـنــــوات
الـثقـــافـــة الجـمـــاهـيـــريـــة لا سـيـمـــا
التلفـزيـون والـسيـنمـا والإنتـرنت؟.
ليـس من السهل الإجـابة علـى هذا
السؤال، لكن يبقى، شرطاً أساسياً،
الـتــــأكـيـــــد علــــى ضــــرورة أن يـكــــون
الـــروائـي، قـبل أن يــشـــرع في كـتـــابـــة
روايته، على دراية كافية بفكر وروح
وقيـم ونمط حياة عصره فضلاً عن

أشيــاء أُخر، كثيرة.
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المـادة العلمـية، أو مع بعـض جوانب
الحياة بمنظور علمي.

ثمة خـرافة يتداولهـا بعض الكتّاب
في مـجــــــــال الــــــســــــــرد الـقـــــصـــــصـــي
والـروائي، عـندنـا، تحكي عـن أضرار
التحصيل الثقـافي المتعمق للقاص
والـــــروائــي، وآثـــــاره الـــســيــئـــــة علـــــى
قـــــــدرته في الـــــســـــــرد، لأنه، أي ذلـك
الـتحـصـيل، حـسـب زعمـهم، يـسـلب
مـن الـــســـــارد الـعفـــــويـــــة والفــطـــــرة
الــسلـيمــة، وتـنمـط رؤيـته، ومـن ثم
لغــتـه وأسلــــــوبه.. قـــــد يـكـــــون هـــــذا
الأمر صحيحاً مع بعض من أشباه
أو أنــــصـــــــاف المـــــــوهـــــــوبــين، أو ممــن
يجعلـون من الكتـابة الـسرديـة همّّاً
ثـــــانـــــويـــــاً، لـكـن صـــــاحـب المـــــوهـبـــــة
الأصـــيلـــــة لا بـــــد مــن أن تــتـــــوطـــــد
مـــــوهـبــته، وتـتـــشـــــذب وتـُــصقـل مع
اتــســـاع نـطـــاق ثقـــافـته، وفي سـبـيل
المثـال لا أحـد يـشـك في رقي وعـمق
ثقافة ألـبير كامو وجـان بول سارتر
وسـيمـون دي بـوفــوار وأمبـرتـو إيكـو
إلــى جــانـب مــوهـبـتهـم في الكـتــابــة

السردية. 
ــــــــة )عـلـــم ــــــــوم الإنـــــــســــــــانـــي إن الـعـل
الاجــــــتــــــمــــــــــــــاع، عــلــــــم الــــــنــفـــــــــــس،
الأنـثــــربــــولــــوجـيــــا، علــــوم الـتــــاريخ
والـــــســيـــــــاســـــــة والاقــتــــصـــــــاد، الـخ(
اســتــمـــــــدت بعـــضــــــاً مــن أفـكــــــارهــــــا
ومفـاهـيمهـا من الـروايــات الكبـرى،
في الوقت نفسه كانت روايات أخرى
تــتــنــبـــــأ بـــــالمـكــتـــــشفـــــات الـعلــمــيـــــة
العظـيمـة، إلا أن الــروائي المعـاصـر،
ومع الـتـطــــورات المعقـــدة والهـــائلـــة
ــــــــوم ــــــــة في حـقــــــــول الـعـل الحــــــــاصـل
المخـتـلفــــة علــيه أن يـكــــون مــطـلعــــاً
علـــى الاتجـــاهــــات العـــامـــة لــــذلك
الـتطــور، لا سيمـا حـين يعكف علـى
كـتـــابـــة روايـــة تعـتـمـــد في أحـــداثهـــا
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العالم".
إننـا بحـاجـة إلـى مـزيــد من الـفهم
حقــاً.. أن نفهـم العــالـم وأنفــسنــا..
صحـيح أن الروايـة لا تدّعي امـتياز
تحقــيق مــثل هــــذا الـفهـم، لـكــنهــــا
تسـاعـدنـا عليـه، تمنحنـا صـورة عن
حــيـــــاتــنـــــا وزمــنــنـــــا، وعــن حــيـــــوات
الآخــــريـن وأزمـنــتهـم، صـــــورة نحـن
بـأمـس الحـاجــة إليهـا.. إنهـا صـورة
عن ذواتنا القلقـة المرتبكـة، الحالمة،
والـتـي لا تـكف عـن طـــرح الأسـئلـــة،
وأعتقـد أن وظيفــة الأدب، لا سيمـا
الــروايــة تـتــأكــد هـنــا. في اقـتـنــاص
وتمــثل وعـكـــس ذلـك الــتـــــوتـــــر بــين
الـفـكـــــــر والحــيـــــــاة، بــين الإنـــــســـــــان
وتــــاريخه، بــين العقـل والقلـب، بـين

نثر الواقع وشعرية الحلم.
بـاتت الـروايـة مثقفـة أكثـر، متـرعـة
بــالمعـرفــة، متـشـربـة في تـضـاعـيفهـا
بأفـكار ومفاهيم ونـظريات من علم
الـنفــس وعلـم الاجـتـمــاع والـتـــاريخ
والـطب والكـيميـاء والفـيزيـاء، الخ.
وهـنــاك روايــات أخــذت تـــردم الهــوة
بين الـثقـــافتـين العلـميـــة والأدبيــة،
وتـصل تخـوم مـا تــسمـى بــالثقـافـة
الثالثة إذ تتشبع المخيلة بمعطيات
المعارف المختـلفة. وحين تقـرأ رواية
مــن هـــــــذا الـقــبــيـل تـــــســتــــطــيـع أن
تـتلمـس داخلهـا بـصمــات مفكــرين
مـن أمـثــــال مــــاركـــس أو فــــرويــــد أو
فوكـو أو إدوارد سعيـد أو آينـشتـاين،
وشـذرات من الكـيميـاء العضـوية أو
هـنـــدســـة الجـيـنـــات أو علـم الفـلك،
وغـيــــرهــــا. وهــــذا الـكـلام لا يخــص
روايـــة الخيـــال العلـمي وحــدهــا بل
يمـكــن تعـمـيــم القــــول عـيـنـه علــــى
روايـات أُخــر ذات صبغـة اجـتمـاعيـة
اســتفـــــادت مــن تقــنــيـــــات الـعلــم في
أشكــالهـا وأسـالـيبهــا، وتعـامـلت مع

هـــــؤلاء صـــــارت الـــــروايـــــة مغـــــامـــــرة
كتابة، لا كتابة مغامرة.

لا شـك في أن الـبـــشــــر المعــــاصــــريـن
يعــــرفــــون أكـثــــر بـكـثـيــــر ممــــا كــــان
الأقــــــدمـــــــون يعــــــرفـــــــون.. المعــــــارف
تـتـــراكـم، وتـتــضــــاعف في كـل عقـــد،
غيـر أن العـالم نـفسه بـات في حـالـة
مـــن الفــــــوضــــــى والاضـــطــــــراب لــم
يعـــرفهــا قـبلاً، وصــار الإنــســـان أقل
يـقينـاً وثقـة بـوضعه، هـذا مـا كـانت
شخـصيات كـافكا تفـكر فيـه وتعاني
مــنه، في ســبــيل المــثــــــال. ومقـــــارنـــــة
بـسيطـة بين عـوالم كبـار روائيي مـا
قبل القـرن الـعشـريـن مثل )بلـزاك،
تــولــسـتــوي، تــشــارلـــز ديكـنــز، أمـيل
زولا، الخ( وعــــوالـم روائـيــي القــــرن
العـشــرين مـثل )فــوكنــر، فــرجيـنيــا
وولـف، كلـــــود ســيــمـــــون، مـــــاركــيـــــز،
كـونـديـرا، الخ( تكـشف لنـا تبـاينـات
لا تــنـكــــــر )بــيـــنهــمــــــا( في الــــــرؤيــــــة
والأسلـــوب واللغـــة ووجهــة الـنـظــر،
وفي الأنـســاق الـســرديــة. وقـطعــاً أن
الروائيين الجـدد يدركون الفارق في
الـعــــمـق بــــيــــنـهــــم وبــــين أسـلافـهــــم
العظـام، ويستشعـرون تلك المعضلة
في أنـهـــم يـعـــيــــــشـــــــون عــــصـــــــراً مـــن
الــــصعـــب فهـــمه وتمــثـله تمــــــامــــــاً..
يقــــــول ولــيــم غــــــولــــــدنـغ؛ "القــــــرن
العـشرون قـرن غامـض ومبهـم، وأنا
طـفل في هـــــذا القــــرن. لا أحـــس أن
هــنـــــــاك أي يقــين تـــــــام أو نهــــــائــي.
أعــتقــــد أن لــــدي الحـق في أن أؤلف
كتبي بهذه الطـريقة الغامضة، لأن
كل شيء نـاقـص". ويقـول ألان روب
غـــرييـه؛ "إن روائيـي القـــرن التــاسع
عـشـر كـانـوا يجلـسـون إلـى مـنضـدة
الكتـابـة لأنهـم يفهمـون العـالم )أو
هكــذا كــانـــوا يعـتقــدون( أمـــا نحـن
فــنـجلـــــس إلـــيهــــــا لأنــنــــــا لا نـفهــم

فـيه، لا الخـيـــر، بعــد كــوبــرنـيكــوس
الــذي أطـــاح بمعـتقــد الإنــســـان أنه
مــركـــز الكــون حـين اكـتــشف ضــآلــة
وتفــــــاهــــــة جــــــرم الأرض في الـكــــــون
الهـائل الـسعـة، وبعــد داروين الـذي
وضـع نــــظـــــــريـــتـه في أصـل الأنـــــــواع
وأرجع سلالـــة البـشــر إلــى القــردة.
هـنــا بــدأت تـلك الحــركــات الأدبـيــة
والفـنيـــة التـي راحت تـــروج للفـتك
بــــالأشكـــال الــتقلـيـــديـــة للأجـنـــاس
الأدبـيـــــة والفـنـيــــة المخـتـلفــــة، ولـم
يـسلـم من هــذا حتـى الـروايـة الـتي
تعــد جنـسـاً حــديثـاً بــالقيـاس إلـى
غيـرهـا. وخــرج من قـال بمـوت هـذا
النوع السـردي بعد أن كتب جيمس
جـويس رواية )يـوليسيـس( بأسلوب
تـــيــــــــار الــــــــوعـــي. حـــتــــــــى إذا جــــــــاء
الـبـنـيــــويــــون، في مـنـتــصـف القــــرن
وبعـــــده، قـــــالـــــوا بمـــــوت الإنــــســـــان،
الإنــســـان مـثلـمـــا حـــددت فلــسفـــات
عـــصـــــر الــتــنـــــويـــــر الأوربــي نمــــطه،
الإنــــســــــان الــــــذي رأى فـــيه فــــــوكــــــو
"اختـراعـاً حـديـث العهـد، صـورة لا
يتجاوز عمرها مئتي سنة،  ومجرد
انعــطـــــاف )ثلـمـــــة( في معــــرفـتـنــــا،
سيختفي حين تتخـذ المعرفة شكلاً

آخر جديداً". 
وإذا كـــان القــرن الـتـــاسع عــشــر قــد
شهــد الحلـم بــالاشـتــراكـيــة، ووطــد
أسـس الإيديـولوجيـات الكبيـرة فإن
القــــرن العــشـــريـن قـــد مـثّل عــصـــر
ضـيـــاع الحلـم الاشـتـــراكـي  وتفـكك
وضمــور الإيــديــولـــوجيــات. في هــذا
الـوقـت راجت الـروايـة الجـديـدة في
فــــرنـــســــا الـتـي هـمـــشـت في مـتــنهــــا
الإنــســان وأعـطـت الـثـقل للأشـيــاء،
وقــــبـل هــــــــــذا هــــــــشــــمــــت الــــــــشــكـل
الـتـقلـيــــدي الـكلاسـيـكــي للــــروايــــة،
ومع أقـطـــاب الـطـــريقـــة الجـــديـــدة
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أحــمـــــد المـــظفـــــر 

الاثــنـــــوفـــــوزيـكـــــولـــــوجــي لاكـــــاديمــيـــــة الـعلـــــوم
الـسلوفاكية كوسائـل توضيحية موجزة لجميع
الـبـيــــانــــات الـتـحلــيلـيــــة الـتـي يمـكـن خـــــزنهــــا
واســتــــــرجـــــــاعهــــــا بـــــســــــرعــــــة مــن الحــــــاســــــوب
)الكـــومـبـيـــوتـــر( وخـــاصـــة عـنـــد الــتعـــامـل مع
البيانـات التحليلية بل آلاف الالحان والاغاني

الشعبية..
وكـــــانــت اللـــــوحـــــات والـــــرســـــوم خـيـــــر معــين له
لــتــــــوضـــيح نــتـــــــائج الــتـحلـــيل الـــتفـــصـــيلــيــــــة
بملخـصــات مــوجــزة مــركــزة كـمــا هــو مـتـبع في
العلـوم الصـرفـة عنـد قيـامه بـدراسـة مختـارات
من القراءات القرآنـية العراقية والمولد النبوي
الــشـــريف.. وقــد كــان مـنهج الـنـظــام المـتكـــامل
للـتـحلــيل المــــوســيقــي وتعــــديـلاته خـيــــر معـين
للبـاحث للـوصـول الـى ادق التفـاصيل المـمكنـة
لخـلايـــــــا الجــــــســـم الـغـــنـــــــاســـيـقـــي الـلـحـــنـــيـــــــة
والايـقـــــــاعــيـــــــة وغــيـــــــرهــمـــــــا خـلال الــبـحـــــــوث
والـدراسـات الـتي قـام بهـا المـؤلف فـيمـا بعـد في
العقــديـن المــاضـيـين حـيـث ســاعــد هــذا المــنهج
طلـبـــة الــبكـــالـــوريـــوس والمـــاجــسـتـيـــر في قــسـم
الفنـون المـوسـيقيـة بـكليــة الفنـون الجـميلـة في
جامعة بغداد على الوصول الى الدقة العلمية

عند انجاز تقاريرهم واطروحاتهم..
وعلى الرغم من عملية هذا البحث وتخصصه
الـــدقــيق الا انه لا غـنـــى عــنه للـــذيـن يـــريـــدون
سبراغوار عالم الموسيقى عامة وطرائق تحليل

الموسيقى العربية خاصة..

والمـعنــى والـتنــوع الــوظـيفـي للـفن الـغنــاسيـقي
الشعبي )اذ بدون الـتحليل الموسيقي يكون من
غــيـــــر المــمـكــن تــصـــــور خــصـــــائــص الــظـــــواهـــــر
المـــوسيـقيــة واخـتلافــاتهـــا وسمــاتهــا وامكـــانيــة

مقارنتها(..
وقـــد اسـتعـــرض المــــؤلف الـــذي يــشـغل حـــالـيـــاً
مــنـــصـــب المعــــــاون الـعلــمـــي في كلــيــــــة الفــنــــــون
الجـميلـة في الفصـل الاول من كتـابه هـذا واقع
دراسة نـظريات المـوسيقى الـعلمية والعـربية في
التعليـم العربـي المعاصـر ومما تـرجم او ألف ..
وفي الفصـلين الثــاني والثــالث تنـاول الـنظـريـة
المـــــوســيقــيــــــة للــتـــــراث والمــــــوروث الغــنـــــاســيقــي
والعربي المعـاصر من زاويـة مكونـاتها الصـوتية
الفيـزيــائيــة ابتــداء من الـنغمــات وانتهـاء بمـا

يعرف بالسلالم او المقامات.
ويــسـتعـــرض في الفــصل الـــرابع طـــرائق بعـض
الـبــــاحـثــين العـــــرب المعــــاصــــريـن الـتـحلــيلـيــــة
المــــوســيقـيــــة بــــأيجــــاز ويخـتـتـم مــــادة الـكـتــــاب
بـالفـصل الخـامـس الـذي يـتنـاول فـيه البــاحث
طـــــــرائق تــــــسجـــيل المـعلــــــومــــــات والــبــيــــــانــــــات
التحلـيليــة لعلم مــوسيقـى الـشعــوب )اول علم
المــوسيقـى المقـارن الـذي جـاء تـرجمــة لمصـطلح
اثـنـــو مــــوزيكـــولـــوجـي حـيـث حــشــــد اللـــوحـــات
الــتـحلــيلــيـــــة المـــــوســيقــيـــــة الخــمــــس والـــــرســم
التخـطيطي والـرسم البيـاني التي اهتـدى الى
وضعها من حـقول استمارة الـتحليل الموسيقي
الــكـــــــــــامـل رقــــم )2( المـعــــتــــمـــــــــــدة في الـقــــــــســــم

المـنفـــرد والجمــاعـي وقيــادة المجـــاميـع الادائيــة
وقــراءة المــدونــات المــوسـيقـيــة وغـيــر ذلـك تعــد
وحــدة مـتكـــاملــة تــســاعــد الـبــاحـث المــوسـيقـي
المـتخـصـص علــى الــسيــر قــدمــاً في جـمع المــادة
الغنـاسـيقيــة من الميـدان وتــوثيقهـا وتصـنيفهـا
وارشفـتهــا ثـم تحلـيلهــا ودراسـتهـــا وفق المـنهج
الـــتـحـلـــيـلـــي المخـــتـــــــــار الـــــــــذي يـحـقـق هـــــــــدف

الدراسة(.
ومن اجل تحقيق هـذا الهدف العلـمي الرصين
سعــى الاسـتــاذ الــدكـتــور طــارق حــســون فــريــد
الــذي سبق ان نــال شهـادة )مـاجـسـتيــر فن( في
تــأريخ المــوسـيقــى من قـسـم العلــوم المــوسيـقيــة
بــكلــيـــــة الـفلـــــسفـــــة جــــــامعـــــة كـــــومــيــنـــــوس في
بـراتيـسلافـا/ سلـوفـاكيـا عن اطـروحته )دراسـة
تـأريخ آلة العـود وتعبيـراته العلميـة( عام 1966
وشهــادة )دكتـوراه فلـسفــة( من الجـامعـة ذاتهـا
عـــــام 1978 عــن اطـــــروحــته )حـــضــــــارة العـــــراق
المــوسيـقيــة/ القــسم الاول - مـوسـيقـى الـتلاوة
ومــوسـيقــى المــولــد- جــزءان( سعــى الــى تــأكيــد
اهـميــة التحـليل المـوسـيقي الـعلمـي الكــامل او
كمــا يــدعــى بمـنهـج النـظــام الكـــامل للـتحلـيل
المــوسيـقي الــذي اصبـح منــذ سـتيـنيــات القــرن
المـــــاضـــي مفــتـــــاحــــــاً ومخـــــرجـــــاً وفي آن واحـــــد
للأجـابة علـى مختلف التـساؤلات الملحـة حول
الاســـالـيـب المـــوسـيقـيـــة ولـهجــــاتهـــا والانمـــاط
المنطقيـة والتأريخية والاصل والـتطور وكذلك
عنـدمـا يـراد دراسـة نــوعيــة المحتــوى والتعـبيـر

بقيـت المجلات الثقـافيـة العـراقيـة
خلال عقـود طـويلـة رهينـة الـشكل
الــتـقلــيــــــدي في تـــصــمــيـــمهــــــا وفي
محــتـــــــواهـــــــا، لـكــن مـجلــــــــة )هلا(
كــســرت الـتقلـيــد بــاعـتـمــاد أبــواب

ثقافية جديدة. 
فقـــــد كـــــانـــت المجلات الـــثقـــــافــيـــــة
تـعتمد غـالبا الـنصوص الابـداعية
والــدراســات الـنقــديــة والمـتـــابعــات
الفــنــيـــــة. وبقــي الـفهــم الــــســـــائـــــد
للــثقــــافـــــة محــصــــورا بـين قــــوسـي

مجلـــــــة )هلا( الـــثقــــــافــيــــــة.. نـــصــــــوص الامـكــنـــــــة وثقــــــافــــــة الـــصــــــورة 
ـمـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــلات

شخـصـيــة عــالمـيــة تـنــويــريــة فـمـن
ديــــــــدرو إلــــــــى ابـــن خـلــــــــدون ومـــن
نــيلـــســــون مــــانـــــديلا إلــــى الـــشــيخ

محمد عبده.
ومـنـــذ عـــددهـــا الاول دأبــت مجلـــة
)هلا( الـثقـــافـيــــة علـــى الـتعــــريف
بــالابــداع الــرافــديـنـي فـنــشــرت في
عــــــددهــــــا الاول قــــــراءة معــــــاصــــــرة
لقـصـيــدة )الــسـيـــد والعـبــد( الـتـي
تعــود إلــى بــدايـــات الالف الـثــالـث
قــبل المــيلاد، وفي عــــددهــــا الـثــــانـي
قـدمت المجلـة مقـاطع مـن قصيـدة
الخليقة البـابلية،)اينـوما ايليش(
اي حـيـنـمـــا في الـعلــــى، وفي العـــدد
الـثـــالـث هـنـــاك دراســـة عـن نــظـــام

الشكل السومري 
في الفــن ذي الـــبعــــــديــن ونــــــاقـــــش
العـــدد الـثـــالـث مـنــظـــومــــة المكـــان
الـفكـــريـــة وتـــاثـيـــرهـــا في مـلحـمـــة

كلكامش.
كـمــا عـنـيـت مجلـــة )هلا( بـتــأثـيــر
مـنجــزات العلــوم الـطـبيـعيــة لــدى
الـعلــمــــــاء المــــــسلــمـــين والعــــــرب في
القـــــرون الـــــوســطـــــى مــثل الـــــرازي
والادريسي وابن الهيثم وغيرهم.

الـثقـــافـيـــة العـــراقـيـــة مـن مــســـرح
ـــــــــدوات ومـعـــــــــارض وســـيـــنـــمـــــــــا ون
وتحقـيقـــات عـن بغـــداد وامكـنـتهـــا

وتحولاتها.
ومن المحـاور الـتي قـدمـتهــا المجلـة
في عـــددهـــا الـــرابع محـــور )امكـنـــة
مــتـــــــرحلــــــة( كــتــب فـــيه عــــــدد مــن
الأدبــــاء عـن رؤيــتهــم للامـكـنــــة في
تـــــرحـلهـــــا وتـــــاثــيـــــر الــتـــــرحـــــال في
الـتــــوجه نحـــو المــسـتقــبل ومغـــادرة
الــصــيغ المـــســتقـــــرة إلـــــى المــتغــيـــــر

المتجدد. 
وتهـتـم المجلـــة كـمـــا تقـــول رئـيــســـة
تحــــريــــرهــــا بـ "طـــــرح مقـتــــرحــــات
معـــــاصـــــرة لـلحـيـــــاة الـــسـيـــــاسـيـــــة
والثقـافية والفكريـة في باب )عتبة
الـتـــأسـيــس( فـمـن دعـــوة لـتحـــريـــر
ــــــــد مـــن سـلـــــطــــــــة الجـــيـل الجــــــــدي
التلقـين، إلى موضوع المواطنة بين
الـــسلــطــــة والــــدولــــة إلــــى مقـتــــرح
لـتكــريــس عـيــد لـلكـتـــاب والقــراءة
ونــداء لحـمــايــة المـــوروث المعـمــاري

العراقي."
وفي عـتبـات الـتنـويـر قــدمت المجلـة
في كل عـــدد مـن اعـــدادهـــا الاربعـــة
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بتجاربه المتنوعة. 
وحسـب ماجاء في افتتـاحية العدد
ـــــــــــــــة الاول مــــــن )هــلا( أرادت المجــل
الجـديـدة التـركيـز علـى ادب المكـان
والعــنـــــايـــــة بـــــالجــمــــــال في ابعـــــاده
المـتنـوعـة وتقـديمه بـرؤيــة بصـريـة
لــتكـــون الـصــــورة الفـــوتـــوغـــرافـيـــة
مــوضــوعــا مــسـتقلا بـــذاته ولـيــس
تـابعا للـنص او مفسـرا له، وبذلك
تخـرج المجلـة عن الـصيـغ السـائـدة
للـمــطـبــــوع الــثقــــافي إلــــى فــضــــاء

التفاعل البصري الجمالي. 
كمـا عـملت المجلـة علـى الاستفـادة
من معطـيات عصـر ثقافـة الصورة
ونجحــت في ذلــك لانهـــــا مــــشـــــروع
مـسـتقـل غيــر مـــرتبـط بــسلـطــة او

هيمنة جهة سياسية معينة. 
ودأبـت المجلـــة مـنـــذ عـــددهـــا الاول
علــى تقــديم ملفــات خــاصــة بــادب
المكـان اضـافـة إلـى مـوضـوعـات عن
الابداع الرافديني والمنجز العلمي
الانـــســــانــي في العــصــــر الاسلامـي،
مـثلـمـــا قـــدمـت عـــروضـــا لـتجـــارب
تشـكيليـة معـاصـرة وقـراءات لـكتب
حــــديـثــــة ومـتـــــابعـــــات للانـــشــطــــة

ـ

الادب والـنقـــد ولـم يـتخـطـــاه إلـــى
ميادين جديدة. 

مـجلــــــــة )هلا( الــتــي تـــصـــــــدر عــن
جمعـية الفنون البصـرية المعاصرة

في بغداد كسرت هذا التقليد.
تقـــول رئيـســة تحــريــرهـــا الكـــاتبــة
لـطفية الـدليمـي ان المجلة وضعت
رهـــــــانهــــــا الـــثقـــــــافي علـــــــى ثلاثــــــة
مــــســــــارات اســــــاســيــــــة في الــتــــــوجه

الثقافي: 
- اولها تعـزيز ثقافـة الامل مقابل
ثقـافة الـيأس والمـوت التي تحـاصر
الانـسـان العــراقي في هـذه المـرحلـة
المــضــطـــربـــة والـتـــوجـه نحـــو رؤيـــة

منفتحة على المستقبل.
ثـــانـيهـــا محـــاولـــة اعـــادة الاعـتـبـــار
للــــروح العـــراقـيـــة الـتـي مـحقـتهـــا
الكـوارث والحـروب وتـأكيـد الـرابط
الروحي بين المكان والانسان وبينه
وبـين مــسـتــويــات الــزمـن الـثلاثــة:

الماضي والحاضر والمستقبل.
ثــــــالـــثهــــــا الاحــتـكــــــام إلــــــى المــــــدى
الانــــســـــانــي في الـــثقـــــافـــــة والـــــذي
تـشتـرك معه الثقـافة الـعراقـية في
المعــاني الـكبــرى للتـراث الانـســاني

ــــــــــــــــــــــــــــب ـكـــــــــــــــــــــــــــت

عرض:المـدى الثقافي

العبرة تخنقني.. 
وربما تسبقني احياناً 

كي تسقيني: 
كأساً من الدموع 

هل امتلأت الكأس..؟ 
هل توارت عيوني..؟ 

أم انني: 
أعمى.. 

اهمس في اذني 
فأسمع نظراتي: 

تمطر.. 
المطر القادم 

أقسى.. 
يقولون: 

إنه سيملأ الوطن 
عدلا 

وحدائق وعيوناً 
وآذاناً 

تحتاط لكل عبوة 
ستخترق الحائط.. 

الوطن اجمل.. 
من كل العيون 

لانه يرانا.. 
الوطن ما زال يرتدي 

ثياب الموت 
كي يدفن ابناءه بيديه 

مرة سألت الوطن 
لماذا لا نموت سوية 

لم يجبني.. 
لان الشظايا 

اخترقت لسانه.. 

ــــــــــــــــوي ـــــت ـــــــــــس ــــــــــــــول ـت ـ ـ ـــــــسـ ـــــــــوي ـــــــس ج ـجــــمــــي ـ ــــــــنــــــــــــــــــــــــرـ ـــــــــــــــــــــــوك ـف ـ ــــــــــــــــــــــزـ ــــــــي ــــــــــــــــــــــارك ـم ـ ـ


